مقياس: الأنثروبولوجيا الاقتصادية.............................................. أ.د. مختار رحاب 

المحاضرة رقم 02    نشأة  وتطور الأنثروبولوجيا الاقتصادية  :


على الرغم من أن العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع كانت موضوعا لاهتمام الباحثين في مجال الدراسات الاجتماعية في السنوات الأخيرة، إلا أن مثل هذا الموضوع لم يحظ في الواقع بما يستحق من اهتمام، وعموما فقد تأخر ظهور اهتمام علم الإنسان أي الأنثروبولوجيا وكذا علم الاجتماع بدراسة هذه العلاقة المقارنة.


والسبب في هذا التأخر هو الجيل الأول من المؤسسين والرواد لم يكن على إلمام واسع ودقيق بالمسائل والمناشط والموضوعات الاقتصادية من زاوية علمية وأكاديمية متخصصة.

أولا: القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين.

ويجمع العديد من الباحثين أن جذور الأنثروبولوجيا الاقتصادية تمتد إلى القرن الثامن عشر، وبدأ الاهتمام الفعلي بمسائل الحياة الاقتصادية من زاوية اجتماعية وأنثروبولوجية قد بدأ مع نهاية القرن التاسع عشر، ويذكر فيرث أن الاهتمام بالأنثروبولوجيا الاقتصادية قد بدأ يتزايد خصوصا في ما تناولته الكتابات الألمانية من خلال أعمال فيلهلم كوبر، وماكس شييت، وهيرمنت، وفون فالتر هاوسن، وخصوصا أعمال ريتشارد فورنفالد :" R.Thurnwald " حيث أنجز أعمالا نظرية ضخمة موظفا وبصورة علمية معطيات النظرية الاقتصادية التي طورتها مدرسة التاريخ الاقتصادي في ألمانيا عن اقتصاديات المجتمع البدائي.


ثم جاء إسهام مالينوفسكي في كتابه الرائع les Argonautes du pacifique occidental. Argonauts of the western pacific  الذي نشر عام 1922 وهنا فقد أبرز عدد كبير من العلماء المكانة الكبيرة التي تحتلها دراسة مالينوفسكي في الأرجونوتس واعتبروه أول من كتب كتابة حقيقية في الأنثروبولوجيا الاقتصادية وأنه رائد الأنثروبولوجيا الاقتصادية الحقيقي. وفيما يلي توضيح ذلك والتدليل عليه:

بالإضافة إلى دراسة القارب البحري لدى التروبريانديين، وزراعة الأرض ، ودراسة ممارسة الطقوس السحرية عندLes Argonautes، قام مالينوفسكي بدراسة ظاهرة منفردة تشكل في أساسها نظاما بل مؤسسة منفردة لا يوجد ما يماثلها في مكان آخر، واذا كان مالينوفسكي كما ذكرت سالفا أنه يقر بأنه ينبغي أن نبين بالانطلاق من عادة واحدة بل من موضوع واحد :" مثل القارب التروبرياندي"  يبدو في الظاهر غاية في البساطة لكنه يعكس ملمح المجتمع بأجمعه، ففي هذه المرة يتخذ من نظام الكولا مفتاحا لفهم الكثير من القضايا بالمجتمع التروبرياندي.

وتتضح رؤية مالينوفسكي هذه من خلال تتبعنا والتأمل في بعض الأبحاث والدراسات الحقلية الأنثربولوجية التي قام بها خاصة دراسته لنظام الكولا، هذا النظام الذي يقوم على مبادلة بعض السلع ذات القيمة الاقتصادية، وكان قد تطرق لتوزيع جزر التروبرياند، وللعلاقات الاقتصادية والقرابية والسياسية التي تقوم بين هذه الجزر، والوظيفة التي يؤديها نظام الكولا في تقوية هذه الروابط والعلاقات، كما تطرق مالينوفسكي إلى كل النظم التي لها علاقة بنظام الكولا، وذلك من أجل فهم أدق لهذا النظام.

انطلاقا من الحقيقة التي حاز بها مالينوفسكي إجماع العديد من الأنثروبولوجيين خصوصا منهم السير جيمس فريزر صاحب الغصن الذهبي والذي دبج كتاب مغامرو المحيط الهادي، بأن مالينوفسكي إضافة إلى إصراره على ضرورة الابتعاد عن أنثروبولوجيا الكراسي الوثيرة والاتجاه إلى العمل الميداني أو الحقلي، فانه كان نبيها ودقيق الملاحظة، سريع تعلم لغة السكان الأصليين لجزر أرخبيل التروبرياند، ونظرا للفترات الزمنية البحثية التي قضاها مالينوفسكي بين سكان الجزر، فقد اكتشف أن سكان جزر الأرخبيل التروبرياندي ليسوا بالقوم الذين يعيشون في عزلة كما كان يعتقد الكثيرون خطأ، فمن خلال ملاحظاته المتكررة توصل مالينوفسكي إلى أنهم  ينفردون بمزاولة نشاطا ضخما يمكنهم من صناعة روابط وعلاقات مع سكان الجزر المجاورة لهم. وان كانوا ينحدرون من أصل اثني واحد .

لقد كانت العلاقات ومحدداتها مع سكان الجزر المجاورة تقوم على نشاط اقتصادي تبادلي كانوا يسمونه" كولا" ، وهذا النشاط الاقتصادي يمكن الانطلاق منه لفهم الكثير من القضايا الأخرى لدى التروبريانديين، اذا أنه بمثابة المفتاح، يتمسك  السكان بالكولا  لأهميته الكبرى في حياتهم، وإدراكهم  هم لأهمية نشاطهم المتميز ، الذي يستغرق القيام به وممارسته ما يجول بدواخلهم من أفكار ورغبات وطموحات التي تتوقف على ممارسة هذه الظاهرة التي يسمونها"كولا".وهي حسب مالينوفسكي ظاهرة لا واعية، والملاحظ لها يجدها غاية في الدقة والتنظيم من حيث صفقات التبادل و اتجاهاته وطرقه التي يجوبها السكان هذا بالاضافة الى منطلقها الديني وما يشوبها من ممارسات سحرية.(
)  
ويرى مالينوفسكي أن الكولا لدى سكان جزر التروبرياند  تمثل شكلا من أشكال التبادل بين القبائل، إنها مؤسسة تتسم بالاتساع كما أنها معقدة في الوقت ذاته، انه الاتساع الجغرافي ، إضافة إلى ما تشتمله من نشاطات وطقوس وسلوكيات عديدة، تقوم بصناعة تجميع وثيق بين عدد كبير من القبائل، وتشتمل العديد من الأنشطة التي تشكل في مجملها كلا واحدا.)
( 


إن من أبرز  مدلولات كلمة " كولا Kula " لدى سكان ميلانيزيا وتحديدا لدى سكان جزر التروبرياند المحيطة بالشاطئ الشرقي لغينيا الجديدة، هي أي الكولا نظام يحكم المبادلات التي تحدث بين القبائل، تطرق إليه مالينوفسكي بالتفصيل الدقيق، فهذا السيستام التبادلي يتم في منطقة الجزر التروبرياندية، وكذا جزر انفلت ودوبو لجهة الجنوب، وتوبيتوب باتجاه أقصى الجنوب ثم الى الجنوب الشرقي حيث جزيرة ميسيما  ثم الى شرق جزر التروبرياند حيث توجد لوغلاف و وودلارك. القاسم المشترك الأكبر بين الأقوام السالفة الذكر هو انتماؤهم الى ثقافة واحدة هي ثقافة المايسم، حيث نجد أبرز خاصية بها وهي انتشار النظام الأموسي، ومن الناحية الاقتصادية انتشار  ممارسة نظام التبادل كأمر مميز ووحيد، بالإضافة إلى وجود بعض الاختلافات البسيطة على مستوى النسق السياسي. ونظام الكولا التبادلي يقوم على نموذجين من العطاءات ، يقوم الأول بطريقة بينية في إطار القبائل الواحدة أو بين السكان المتجاورين المتقاربين، ويكون النموذج الثاني على مستوى إطار أوسع  بكثير. حيث يقع التبادل عبر ركوب رحلات بحرية من جزر لأخرى.)
( 

وعملية التبادل هذه في إطار ما يسمى في الأدبيات الأنثروبولوجية الأنجلوساكسونية ب:" الكولا رينغ" مجردة من أي هدف تجاري، إنها عطاءات هدفها تضامني، وتتألف عملية التبادل أساور أو سلاسل تصنع من الأصداف البحرية، يتم تبادل بعضها مقابل بعض لأجل معلوم وتدور باتجاه معاكس دورة كاملة واحدة، وتعود قيمة الأشياء المتبادلة لا إلى منفعتها ورونقها بل إلى بعدها الاحتفالي ذي الرمزيات الدينية المقدسة، والوظائف التضامنية.
ومن خلال الأبحاث التي أجراها مالينوفسكي توصل الى قناعة مفادها:" بأنه يمكن للمجتمع أن يفهم من خلال الطريقة الكلية، كوحدة للأجزاء المظفورة مع بعضها البعض، وينبغي للتحليل أن يكون تزامنيا " بمعنى غير تاريخي، كان مالينوفسكي قد كتب كتاب المغامرون بطلاقة، وقادنا عبر فحص مركز بدرجة عالية ومفصلة لمؤسسة منفردة فيما بين سكان الروبرياند، ألا وهي تجارة الكولا، حيث تدور الحاجات الثمينة الرمزية في منطقة واسعة بين الجزر الماليزية، كما أوضح الصلات بين تجارة الكولا ومؤسسات التروبرياند الأخرى مثل القيادة السياسية، والاقتصاد المحلي، والقرابة والمرتبة
.  
والى جانب مالينوفسكي في التقعيد والتأسيس للأنثروبولوجيا الاقتصادية نجد إسهامات مارسيل موس الأنثروبولوجي الفرنسي في هذا السياق حيث إن أحد المفاهيم الكبرى التي اخترعها  مارسيل موس هو:" الظاهرة الاجتماعية الكلية"  وقوامه اندماج مختلف الجوانب " البيولوجية، الاقتصادية، القانونية، التاريخية، الدينية، الجمالية..." المكونة لحقيقة اجتماعية ما وضرورة إدراكها في كليتها، ولفهم ظاهرة اجتماعية كلية يجب الإحاطة بها كليا وهذا يعني تناولها من الخارج وكأنها شيء، ولكن كذلك من الداخل وكأنها واقع معيش، أي فهمها بالتناوب  مثلما يدركها الملاحظ الخارجي عنها ولكن كذلك كما يحياها الفاعلون الاجتماعيون، ومن الناحية المنهجية يبتعد موس عن دوركايم في اشتراط ترك مسافة بين الذات والموضوع ويقترب من الممارسة الاثنوغرافية لمالينوفسكي، ومن خلال مقالته حول "الهبة" مقال حول الهبة Essai sur le don 1923 مقارنة ب:" مغامرو غرب المحيط الهادي"1922 واكتشاف مالينوفسكي لنظام:"الكولا"  يعمل موس على تفسير وصياغة الكولا  وينتقل موس من خلالها  من تصور عملية التبادل الرمزي المعمم ويشرع في استخلاص وجود قوانين المبادلة والمقابلة، والاتصال اللذين هما من أخص خصائص الثقافة.

باختصار على ركز مالينوفسكي ومارسيل موس من خلال أعمالهم الأنثروبولوجية حول  طبيعة المعاملة بالمثل بوصفها بديلا للتبادل السوقي. وتركز الأنثروبولوجيا الاقتصادية على دراسة أفعال التبادل و التجارة. وبالمقابل نجد أن أصحاب الاقتصاد السياسي :" المدرسة الماركسية" يركزون على الإنتاج. 

ثم يأتي إسهام أرمسترنج الذي تمثل في تطبيق مفهوم المنفعة الشائع استخدامه في النظرية الاقتصادية عام 1924، حقيقة لقد كانت الانطلاقة الحقيقية والواضحة للأنثروبولوجيا الاقتصادية خلال الربع الأول من القرن العشرين ومما زادها دفعا إلى الأمام في الساحة العلمية العمل الذي قام به :" وليام كوبوس" و"ماكس شميدت" حيث قاما بإحصاء بيبلوغرافي وجمع للبحوث والمادة العلمية ذات الصلة بمجال الأنثروبولوجيا الاقتصادية، كأبحاث مالينوفسكي و أرمسترنج، وكذا أعمال " بوشر" و" كوهلر".

 وقبل وأثناء الربع الأول من القرن العشرين كان رواد الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع من أمثال ايميل دوركايم، وكارل ماركس، وماكس فيبر قد تناولوا الاقتصادي كتيمة بحثية في ضوء علاقته بالظاهرة أو الظواهر الاجتماعية الأخرى، حيث نجد أن ايميل دوركايم قد اهتم كثيرا بظاهرة تقسيم العمل، كما جاء ماركس بقانون علمي مفاده أن الاقتصاد يشكل البناء التحتي الذي يبنى ويتحدد بمقتضاه البناء الفوقي، هذا البناء الفوقي الذي يظهر في مجموعة النظم الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية، وجاء بالتقسيم الطبقي للمجتمع من خلال اعتماده على ملكية وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج، فحسبه توجد طبقة متحكمة ومالكة لوسائل الإنتاج وهي الطبقة البورجوازية، وطبقة بروليتارية لا تملك وسائل الإنتاج وإنما تملك جهدها العضلي فحسب، وأما ماكس فيبر فقد أولى اهتماما كبير للاقتصادي في علاقته بالاجتماعي، فكان أول منصب شغله ماكس فيبر هو كرسي الاقتصاد الوطني، وهو فرع اقتصادي رفض النزعة الكونية لعلماء الاقتصاد السياسي البريطانيين، من أبرز مؤلفاته:" الاقتصاد والمجتمع" وهي رسالته لنيل الماجستير ، وكتابه:" البروتستانتية وأخلاق الرأسمالية" حيث اهتم تحديدا بالكالفينية كفرع من فروع البروتستانتية، حيث ركز ماكس فيبر على نسق القيم، بالإضافة إلى التحولات الاجتماعية والإجراءات السياسية التي صاحبت ازدهار الرأسمالية، ومن جملة القوانين العلمية التي توصل إليها ماكس فيبر في أبحاثه حول علاقة الاقتصادي بالاجتماعي هو أن الأخلاق طريق أو جسر يوصلنا إلى الاقتصاد.  

فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية 

وتحديدا خلال عقود الخمسينيات والستينيات حيث كان الاقتصاد العالمي مزدهرا، وكانت الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي على أوجها، وشهدت هذه المرحلة سجالات فكرية بين علماء الإنسان الاقتصادي حول الأدوات والمقاربات التي يمكن من خلال استمرار العمل الأكاديمي وتقديم البراديغمات المناسبة خصوصا في ظل منحاهم البحثي الغائر في زمن الإنسان الأول إلى إنسان الموجة الزراعية، كما امتد الاهتمام بدراسة فلاحي العالم المعاصر، بالإضافة إلى الاقتصاد السياسي. 

لقد شكلت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عصر الأنثروبولوجيا الاقتصادي الذهبي، حيث تتمتع العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، من منظور استعادي بوحدة لم تكن واضحة في ذلك الوقت، وفيها التزمت القوى الصناعية القائدة للعالم، بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، بالإنفاق العام والتعاون الدولي، وهندست معا أطول فترة من الازدهار الاقتصادي في تاريخ العالم، كان ذلك زمن الذروة للجامعات والعلوم الاجتماعية، على وجه الخصوص، وهكذا، وربما لم يكن مفاجئا أن تزدهر الأنثروبولوجيا الاقتصادية في ذلك الوقت، وكانت النقطة الأساس في هذه الفورة هي :" السجال الشكلاني-  الجوهراني" 

 وقد تلا ذلك كتابات ريموند فيرث ، وكتابات جورفيلو، ثم تلا ذلك كتابات عديدة لعل من أبرزها كتابات هيرسكوفيتز 1940 الذي نشر أول كتاب يحمل اسم الأنثروبولوجيا الاقتصادية عام 1952،  حيث أخذ مصطلح الأنثروبولوجيا الاقتصادية يحتل مكانته في نطاق الكتابات الأنثروبولوجية والمأمول أن يكسب هذا المصطلح القبول والاعتناق من جانب علماء الاقتصاد على اعتبار أنه يميز جانبا من تخصصهم.

كما ساهمت المناقشات خلال عقود الستينات من القرن الماضي في إثراء وانتعاش النظرية الاقتصادية، على غرار تلك المناقشات التي دارت حول ما كتبه ماركس عن:" التكوينات الاقتصادية السابقة على الرأسمالية" هذا المؤلف الذي طبع عام1964، كما كانت اسهامات أخرى من مشارب مختلفة، ففي فرنسا ظهرت مؤلفات "موريس غودلييه"، كما ظهرت مناقشات حول الماركسية المحدثة، وعن التكوينات الاقتصادية ما قبل الرأسمالية وكذا أنماط الانتاج مثل ما جاء به" ما نويل تيراي. وفي بريطانيا ظهرت مؤلفات " وسلي"، وفي الولايات المتحدة الأمريكية اشتهرت مؤلفات هوايت وستيوارد وهاريس، وفي بريطانيا انتشرت مؤلفات " بول هيرست" و"بيري هندس"  


وأصبحت الأنثروبولوجيا الاقتصادية أكثر وضوحا في المرحلة التي أصبح متفقا عليه من أن النشاط الاقتصادي عندما ننظر إليه نظرة خالصة نجد أنه عملية اجتماعية بشكل أو بآخر، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أشار البعض وعلى رأسهم ريموند فيرث أن معظم العلاقات الاجتماعية لها جوانب اقتصادية وأن عنصر الاختيار في مجال المراكز الاجتماعية يتضمن استخداما اقتصاديا للموارد المتاحة من الوقت والطاقة وغيرها. 

نهاية القرن الماضي بدايات القرن الحادي والعشرين 
       بدءاً من الثمانينيات راح الأنثروبولوجيون يتخلون عن انشغالهم بالمجتمعات "غير الصناعية" ذلك أننا نبدو جميعا كأننا نعيش في عالم واحد وحَدته الرأسمالية، وهو ما يدرسه الأنثروبولوجيون الآن، لقد دفع الإحساس بانكماش العالم بعض الأنثروبولوجيون إلى تطوير طرائق جديدة لدراسة:" العولمة" في كل مكان. وعززت هذه النقلة ثلاثة تطورات تاريخية تمثلت في نهاية الحرب الباردة التي رحب بها بعضهم في الجانب المنتصر وعدها :" نهاية التاريخ"، وصعود الصين والهند بوصفهما قوتين رأسماليتين، ما مثل تحديا أسيويا جديا للهيمنة الغربية، والثورة الرقمية في الاتصالات التي يعد الانترنت رمزها الأوضح.
 

         كانت هناك سلسلة مما سمَاه مارشال ساهلينز:" علم الما بعد" " Afterology" : ما بعد الحداثة، ما بعد البنيوية، ما بعد الفوردية، ما بعد الاشتراكية، ما بعد الاستعمار، ما بعد التنمية، وربط ذلك بإمكانية التحرك إلى ما هو " أبعد من التنمية" ، وحتى في البيئة الرأسمالية أصبح التأكيد ساريا على أن النظام الطبقي للحقبة الصناعية اختفى، فلم يعد الناس في البلدان الغنية يخدمون الرأسمالية بوصفهم عمالا، بل من خلال قوتهم الشرائية بوصفهم مستهلكين، وهنا أصبح السؤال القديم عن القيمة : لماذا ينفق الناس أموالهم على النحو الذي يفعلونه، ما دفع أحد تيارات الأنثروبولوجيا الاقتصادية إلى دراسة ثقافة الاستهلاك المادية في البيت، وفي الوقت ذاته، استمرت قوة العمل العمالية للرأسمالية في التوسع، وحلل الأنثروبولوجيون هذه الاتجاهات، وساهموا ببعض الاثنوغرافيات الممتازة عن العمل الصناعي وأشكال أخرى من العمل.
 
        إن فكرة الاقتصاد تنقلت تاريخيا بين الإحالات الأسرية والعامة، بين الريف والمدينة، بين المنزل والسوق، ومازالت العلاقة بين هذه الأقطاب مثار جدل وغامضة في آخر تجسيدات الرأسمالية، وآن الأوان كي تقوم الأنثروبولوجيا الاقتصادية بتوليف ما... من خلال وضع خطوط عامة لنظرية واثنوغرافيا تقليديتين للتطور الرأسمالي، قبل دراسة العمل الصناعي والاستهلاك، ومن ثم يمكن أن تشتغل الأنثروبولوجيا على رأسمالية الشركات Corporate Capitalism  وتمويلها ، أصبحوا يدرسون عمليات الشركات والمصارف والنظام المالي العالمي من منظور أنثروبولوجي.

         ومن أبرز الاهتمامات البحثية للأنتروبولوجيا الاقتصادية في وقتنا الراهن حسب قول مارسيل موس هو أن المجتمعات الغربية المعاصرة قد حولت من جوهر الإنسان، لقد حولته إلى :" حيوان اقتصادي" ولكننا لسنا جميعا من هذا الصنف، فالتبذير اللاعقلاني للثروات مازال أمرا ينظر إليه في غاية اللامبالاة، خصوصا وأنه يطبع كسلوك بقايا طبقة النبلاء، إن الإنسان الاقتصادي ليس وراءنا بل أمامنا، أين إنسان الأخلاق والواجب وإنسان العلم والعقل، تغير جوهر الإنسان، لقد أصبح آلة، لصيقة بها آلة حاسبة. 
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